
أمــراض نفســية كثــيرة الانتشــار ربمــا أنــت
مصاب بأحدها!
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ــا، لا ســيما إن كــانت موجهــة لــذوي الاحتياجــات لا يعــد الســخرية مــن المــرضى أمــرًا مقبــولاً اجتماعيً
الخاصة، أو لمن كانت عنده علة ظاهرة في مظهره الخارجي، لتكون وصمة العار المجتمعية ملاحقة لمن
تسـول لـه نفسـه أن يسـتهزأ بهـم علنًـا، فوصـل الأمـر مجتمعيًـا إلى تشجيـع المـرضى علـى التحـدث عـن
كثر من ذي قبل، كوسيلة لتحفيزهم على تخطي المرض وكوسيلة لتشجيع كل إعاقتهم أو مرضهم أ
مـن يخـشى مـن التحـدث عنـه علنًـا، نـرى ذلـك بشـدة مـع مـرض السرطـان، حـتى أصـبحت شعـارات
تشجيـــع مـــرضى السرطـــان مطبوعـــة علـــى الملابـــس والكتـــب والإعلانـــات، ولكـــن مـــاذا عـــن المـــرضى

النفسيين؟

هل سبق أن وصفت أحدهم بالمضطرب نفسيًا، إن لم تفعل، فمن المؤكد أنك سمعت أحدهم من
قبل ينعت فلانًا بأنه ذو انفصام في الشخصية، أو يسخر من فلانًا آخر ضاحكًا بأن الكل أصيب بالـ
“OCD” أو اضطراب الوسواس القهري مؤخرًا، ماذا عن المصطلح العام الذي يفسر به أغلبنا كل من
اختلـف في طريقـة تعـامله معنـا، في كـون المـرء “مريضًـا نفسـيًا”، مـن المرجـح أن الكثـير منـا يقـوم بفعـل

ذلك بدون التفكير في الموضوع مرة ثانية.
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“اضطـراب ثنـائي القطـب، انفصـام في الشخصـية، الوسـواس القهـري الفوبيـا أو “رهـاب شيء معين”
وغيرها من المصطلحات هي بمثابة أسماء مستعارة لكل ما لا يعرفه المرء عن الأمراض النفسية، إلا
أنه مازال يجدها حجة مقبولة للغاية لوصف كل ما هو غير مألوف أو طبيعي لسلوكيات الناس معه
خلال حيـاته اليوميـة، ذلـك لأنـه ليـس علـى درايـة بهـا، هـذا ليـس اتهامًـا لأشخـاص بعينهـم، بـل كلنـا
يبًا لأننا ببساطة لا نفهم تلك الحالات من الأمراض العقلية أو النفسية، ونحاول في نفعل ذلك تقر

النهاية اختيار الحل الأسهل، وهو وصفهم بالمرضى النفسيين فحسب.

كثر من المرض” ية تقتل أ “السخر

ربما لا يقتل المرض صاحبه، ولكن ربما تقتله السخرية من مرضه، أو ربما يفعل مصطلح “وصمة
العــار”  “Stigma” بــه الأفاعيــل، حيــث يرتبــط مصــطلح “وصــمة العــار” بالجهــل، واســتحكام مبــدأ
الحكــم المســبق علــى الأشخــاص قبــل التطــرق إلى المعرفــة، بالإضافــة إلى تبلــور كــل ذلــك بالعنصريــة،
وينتهــي الأمــر بنتيجــة عكســية تمامًــا لا يتوقعهــا أغلبنــا، ألا وهــو الوصــول إلى مراحــل متقدمــة مــا بين
المريض النفسي وبين المجتمع الذي يوصمه بالعار أو يوصفه بالجنون قد تصل إلى إيذائهم من قبل

المريض، أو إيذاء المريض لنفسه.

كثر على تفاصيل عنها، والعلامات الدالة عليها، كلما تعمقنا في الفروق بين الأمراض النفسية تعرفنا أ
والأسباب المؤدية لها، لنكوّن في النهاية وجهة نظر واعية تجاه المريض النفسي، بدون أحكام مسبقة
أو تمييز عنصري، و بدون اتباع سلوك عنيف أو هجومي تجاهه، إليك جولة سريعة في الفروقات ما

كثر الأمراض النفسية المثيرة للحيرة والالتباس والتي نشاهد أمثلتها في حياتنا اليومية. بين أ



”Anxiety“ القلق المرضي

القلق صفة في أغلب الناس، وربما هي المحرك الأساسي لبعض ردود الأفعال التي تبدو مبالغ فيها في
يـد عـن حـده، ويتحـول مـن مجـرد قلـق، إلى قلـق مـرضي، بعـض الأحيـان، إلا أنـه عنـد بعـض النـاس يز
وهو عبارة عن سلوك مضطرب، يؤدى إلى نمط مختل من السلوكيات والأفكار والمشاعر المضطربة،

ليتصرف المرء نتيجة لذلك بطريقة غير سليمة في إدراكه للأمور من حوله.

لا يمكن لنا وصف شخص لا يحب بعض الهوايات التي نحبها نحن بأنه مصاب بالقلق المرضي، أو
خلـط ذلـك بالفوبيـا أو “رهـاب الأشيـاء”، ولا يمكننـا الخلـط بين الشخـص السـابق وشخـص يخـشى
الخــروج مــن غرفتــه لأنــه يهــاب مقابلــة النــاس، وذلــك لأن القلــق المضطــرب يختلــف كثــيرًا عــن القلــق
العادي، فهو يحرم المرء من النوم بشكل طبيعي، بل ويحرمه أيضًا من الاستيقاظ بشكل طبيعي،
فيسـتيقظ المـرء المصـاب بـالقلق المضطـرب فجـأة نتيجـة لعـدم اتـزان ضربـات قلبـه كمـا هـي في الوضـع

الطبيعي.

يعد الخوف غير المبرر أحد سمات القلق المضطرب، فيصحبه الخوف من الحشرات، أو الخوف من
أشيــاء بعينهــا لا يخــاف منهــا أغلــب النــاس في العــادة، كمــا يصــاحبه عسر الهضــم المزمــن، وإرهــاق في
العضلات، بالإضافة إلى تجنب كون كل من يصاب باضطراب القلق المرضي أن يتواجدوا في المناسبات

الاجتماعية أو يكونوا محط أنظار من حولهم.

ليس كل من كان قلقًا يعد مصاب باضطراب القلق المرضي، حيث تقول الدراسات بأن أغلبنا يعاني
من القلق المرضي في فترات معينة من حياتنا، ونرى ذلك بشدة في حالات الـ “OCD”، أو اضطراب

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml


الوسواس القهري؛

OCD اضطراب الوسواس القهري

هو عبارة عن ردود أفعال معينة تجاه شيء معين من الممكن أن تكون لفظية أو حركية إلا أنها ملازمة
للشخص دومًا ولا يستطيع التخلص منها أو تغييرها، فتصبح لا تقاوم وتتحول إلى شكل “قهري”.

نخلط دائمًا بين كل من يهتم بالنظافة بطريقة مبالغ فيها، أو من يهتموا بتنظيم أغراضهم بشكل
مســتمر وبين المصــابين بــالوسواس القهــري، فــالوسواس القهــري هــو مســتوى متقــدم مــن اضطــراب
القلق المرضي، حيث يقوم الشخص المصاب الوسواس القهري بتكرار أفعاله بشكل دوري ومستمر

ليقلل من حدة شعوره بالقلق المستمر إن لم يقوم بفعل تلك الأفعال المكررة.

قد تكون تلك الأفعال بسيطة للغاية، وهي غسل اليدين باستمرار خوفًا من وجود البكتيريا عليها،
ربما يبدو الأمر سخيفًا للوهلة الأولى، أو ربما يبدو أنه ليس شيئًا صعبًا، إلا أنه لا يمكن لشخص أن
يقــوم بعملــه بشكــل طــبيعي إن أراد أن يغســل يــديه كــل  دقيقــة، ليــس هــذا فحســب، بــل يشعــر
المصاب بالوسواس القهري بأنه إن لم يفعل ذلك الفعل المتكرر، سيتاذى بشدة وقد يصل تفكيره به

إلى نوبة من الهلع.

”Panic attacks“ نوبات الهلع

مواقـف متكـررة مـن الخـوف والقلـق والفـ، والـتي تـأتي فجـأة بـدون إنـذار، وتسـمى بالنوبـة لأنهـا قـد
تسـبب ألم في الصـدر، وتسـا في ضربـات القلـب تـؤدي إلى صـعوبة في التنفـس، والـتي تبـدو في النهايـة



كأزمة قلبية وتؤلم الصدر بشدة، إلا أنها ليست أزمة قلبية في النهاية، ويظل المصاب في دوامة لا تنتهي
من خوفه من تعرضه لنوبة هلع جديدة.

الفوبيا “مرض الرهاب”

هي حالة متقدمة جدًا من اضطرابات القلق وتأتي في المرحلة التي تتبع نوبات الهلع، حيث يرهب المرء
شيئًا معين، أو نشاط معين أو حالة أو شعور معين، يبدو في غالبية الأمر خوف غير مبرر، إلا أنه يعني
الكثــير لمصــاب الفوبيــا يــؤدي بــه في النهايــة “ســلوك تجــاهلي” بحيــث يتجاهــل المصــاب بالفوبيــا تلــك
المواقف ويتجنب كل ما يمكن أن يجعله منخرطًا فيها بأي شكل من الأشكال ليبني قراراته على هذا
الأساس، والتي تكون من أمثلتها رهاب المرتفعات أو الجسور، كما تتضمن الرهاب المجتمعي والذي

يخشى فيه المصاب بالفوبيا من التعاملات اليومية مع من حوله من أشخاص.
تتعدد الأمراض النفسية في درجات خطورتها ودرجات تعقيداتها، إلا أن الأمراض السابقة هي أمثلة
يبًـا يوميًـا، ونخلـط فيمـا بينهـا ونقـوم بالسـخرية مـن أصـحابها بسـبب عـدم درايـة حيـة نشاهـدها تقر
كاملــة بهــا، بــل ونقــوم أحيانًــا بتكذيبهــم بســبب عــدم تصــديقنا إلي تــأثير المــرض النفسي علــى المريــض
عضويًا، ذلك لعدم كون المرض النفسي في مكانة المرض العضوي بالنسبة للثقافة العامة، أو لعدم

تصديقنا حتى الآن أن المرض النفسي قد يكون أخطر من المرض العضوي أحيانًا!
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